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هناك معركة كبرة تدور داخل نفس الإنسان بن عقله وشهواه، سنتحدث في هذا المقال عن هذه المعركة
وحقيقة أطرافها بشي‏ء من التفصل، إذ لا بد من التعرف على هذا الأمر، لأن المشرف على المعركة هو نفس

الإنسان، فلا بد له أن يعلم بأطرافها ومدى قوتهم ومكامن الضعف لدهم، ليعرف كيف يدرها بحيث تصب في
مصلحه.

أما أطراف المعركة فالطرف الأول هو قوى النفس: الشهوية والغضبية والوهمية، التي لعب دور الطاغي الشرر
الذي لا يحب سوى أن يقوم بملذاه غر عائ بما يخلف وراءه من الخراب والدمار، والطرف الآخر هو العقل الذي

يمل الخر والمبادئ الصالحة، ولكل من هذن الطرفن جنود، فجنود الأهواء النفسية تسى جنود الجهل أو
جنود الشيطان، والعقل تسى جنوده بجنود العقل أو الرحمن.

وسنشرح معنى العقل والجهل قبل أن نخوض في المعركة ونقيم النائج فيما لو تغلب أحدهما على الآخر.
ما هو العقل؟

أجاب الإمام الصادق عليه السلام على هذا السؤال بقوله: "ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان قال: قلت:
فالذي كان في معاوية؟ فقال: لك النكراء! لك الشيطنة، وهي شبهة بالعقل، وليست بالعقل"1.

ويستفاد من الرواية أن العقل هو الذي ينتج الخر ويأمر به وأما الذي يتمادى في الشر ويخترع الحل وأساليب
المكر فإنه ليس من العقل بل من الشيطان أي من القوة الواهمة التي توجد في نفس الإنسان حينما يسخرها

لأجل نفيذ أهواءه وشهواه وقد سماها الإمام عليه السلام بالشيطنة.
ولذا ورد في رواية أخرى عن الإمام الصادق: "من كان عاقلاً كان له دن، ومن كان له دن دخل الجنة"2.

وبما أن العقل على هذا القدر من الصلاح إذ وصل الإنسان لمعرفة الدن ومعرفة رب العالمن، فمن الطبيعي أن
يكون متصلاً بسائر الأخلاق ففي الرواية عن أمر المؤمنن علي بن أي طالب عليه السلام قال: "هبط جبرائل

على آدم عليه السلام فقال: يا آدم إني أمرت أن أخرك واحدة من لاث فاختر واحدة ودع انتن، فقال له: وما
لك اللاث؟ قال: العقل والحياء والدن، فقال آدم عليه السلام: فإني قد اخترت العقل، فقال جبرائل عليه
السلام للحياء والدن: انصرفا ودعاه، فقالا: يا جبرائل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قال: فشأنكما

وعرج"3.
لذلك كان العقل محلاً للكريم الإلي، ففي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: "لما خلق الله العقل

اسنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك
ولا أكملك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر، وإياك أنى وإياك أعاقب، وإياك أثيب"4.

وأما الجهل فهو عدم التعقل ففي الرواية عن أي عبد الله الصادق: "اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا،
قال سماعة: فقلت: جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفنا، فقال أبو عبد الله: إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول

خلق من الروحانن عن يمن العرش من نوره فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل، فقال الله تبارك
وتعالى: خلقك خلقاً عظيماً وكرمك على جمع خلقي، قال: ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً فقال له:

أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فلم يقبل فقال له: اسكبرت فلعنه"5.



دور العقل‏
إن للعقل دوراً مهماً، يمكن لخيصه بالنقاط الالية

1- توجيه المول والغرائز الإنسانية: إن العقل هو الذي يحاول أن يضع حداً للتمرد الذي قوم به غرائز النفس
المنطلقة من قوى النفس الغضبية والشهوية والشيطانية، ويجعلها خاضعة لقانون المصالح العامة ولهذا المعنى

أشار أمر المؤمنن: "النفوس طلقة، لكن أيدي العقول تمسك أعنتها عن النحوس"6، أي عن اركاب المخالفات
التي تدمر المجتمع.

2- الأمر بالخر: فإن العقل يأمر بكثر من الأمور الأخلاقية الأساسية، كحسن الصدق والوفاء، وقبح الكذب
والخداع، وإلى هذا المعنى أشارت الكثر من الروايات منها ما روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: "لو كنا لا

نرجو جنة ولا نخشى ناراً ولا ثواباً ولا عقاباً، لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبل
النجاح"7.

وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: "استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعصوه فندموا".8
3- الصلاح الاجتماعي: إن تجاهل الإنسان لنداء العقل الداعي إلى الخر، والناهي عن الشرور والطغيان يؤدي

بالمجتمعات إلى التحلل ومن ثم الانهيار، وخر دلل وشاهد على صحة هذا القول ما نراه في الدول الكبرى التي
نقمت على الدن واعتبره كاباً لحاجات الإنسان، وشرعّت الإباحية، فها هي الوم تعاني الأمرّن من جراء ضياع
النسل وتفكك الأسر وانقراض الحياة العائلية الأسرية، ولو حاولنا أن نجد السبب الرئيسي لهذه المشاكل لوجدنا
ل العقل على الهوى، لأن العقل يملكك الزمان، ن: "فضر المؤمنالإجابة في أنهم لم يصغوا لنداء العقل، وعن أم

والهوى يستعبدك للزمان"9.
الجهاد الأكبر

بعد أن عرفنا حقيقة العقل والجهل في الإنسان وأنهما متصارعان على الدوام، سنتحدث فيما يلي عن هذا الصراع
العنيف الذي يجري داخل النفس بن جنودهما، وهنا يكون الجهاد الحقيقي، يقول الإمام الخميني قدس سره:

وفها (أي في مملكة الباطن عند الإنسان) كون جنود النفس أكثر وأهم مما في مملكة الظاهر، والصراع والنزاع
فها بن الجنود الرحمانية والشيطانية أعظم والغلبة والانتصار فها أشد وأهم...

وجهاد النفس في هذا المقام مهم للغاية عند المشاخ العظام من أهل السلوك والأخلاق، بل ويمكن اعتبار هذا
المقام منبع جمع السعادات والتعاسات، والدرجات والدركات10.

نموذج عن المعركة
من المناسب أن نذكر نموذجاً من المعارك التي تجري في باطن الإنسان بن جنود العقل والجهل حتى يتبن لنا

كيفية هذا الصراع بشكل أوضح.
فمن النماذج التي سلط الارخ علها ضوءاً، نموذج عمر بن سعد حن وعده الخليفة الظالم زيد بن معاوية،

إمارة الري، ولكنه طلب منه مقابل منحه لإمارة الري، أن يقل الإمام الحسن بن علي بن أي طالب عليه السلام
وابن السيدة الزهراء وحفيد رسول الله، فهنا اصطفت الجنود للمعركة في نفس عمر بن سعد فجعل يتخر بن

قل الحسن عليه السلام والذي أمره به النفس الأمارة وحب الجاه والمنصب لينال إمارة الري، وبن العقل الذي
يمنعه عن ذلك من خلال جند الرحمن الذن يحذرونه من عاقبة قل إمام زمانه المظلوم، وكان يقول في ليله:

أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوماً بقل حسن‏
ففي مله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني‏



فهنا يتجلى ويحتدم الصراع لاحلال النفس، ولكن في هذه المعركة تغلبت جند الشيطان على عقل عمر بن سعد
فرضخ لحب الجاه، وقل الإمام العادل حفيد الرسول صلى الله عليه واله وسلم.

ونموذج آخر ينقله لنا الارخ وهو موقف الحر بن زيد الرياحي، الذي كان في جيش ابن زياد وقد خّر نفسه بن
الجنة التي يلقاها بالاستشهاد من أجل الهدف النبل في الدفاع عن الإسلام الحقيقي المتمل بالإمام الحسن

عليه السلام، وبن النار التي تمل في دعم الطغيان الذي يمله زيد بن معاوية، فاخار الجنة وعاد ائباً إلى
معسكر الإمام الحسن عليه السلام.

قيم لنائج المعركة
إن الهزيمة التي تعرض لها الجوش في المعارك التي تجري بن المتحاربن في الدنيا، قد كون هزيمة محدودة
في كثر من الأحيان، وقد يستطع الجيش أن يلملم صفوفه مرة أخرى ليعاود شن الهجوم على الأعداء، ولكن في
معركة جنود العقل والجهل قد يكون هذا ممكناً في أول الأمر إلا أن الأمر يخلف فيما لو انتصر جنود الجهل نصراً

ساحقاً فيجب على الإنسان الالتفات كثراً إلى نفسه في هذا الجهاد، فمن الممكن لا سمح الله أن تسفر هزيمة
الجنود الرحمانية في لك المملكة وتركها خالية للغاصبن والمحلن من جنود الشيطان، عن الهلاك الدائم

للإنسان بالصورة التي يستحل معها لافي الخسارة ولا تشمله شفاعة الشافعن، وينظر إليه أرحم الراحمن أيضاً
بعن الغضب والسخط نعوذ بالله من ذلك بل ويصبح شفعاؤه خصماؤه، وول لمن كان شفيعه خصمه.

ويعلم الله أي عذاب وظلمات وشدائد وتعاسات لي هذا الغضب الإلي، وتعقب معاداة أولياء الله حيث كون
كل نران جهنم وكل الزقوم والأفاعي والعقارب لا شي‏ء أمام هزيمة جنود الرحمان من قِبَلِ جنود الشيطان التي

ترتب علها عقوبات تفوق جمع نران جهنم والزقوم والأفاعي. والعياذ بالله من أن يصب على رؤوسنا نحن
الضعفاء والمساكن ذلك العذاب الذي يخبر عنه الحكماء والعرفاء وأهل الرياضة والسلوك، فإنّ جمع أشكال

العذاب التي تصورونها، يسرة وسهلة في مقابله، وجمع النران التي سمعتموها، جنة ورحمة في قباله
وبالنسبة إلى ذلك العذاب.

*جهاد النفس، إعداد ونشر جمعية المعارف الإسلامية القافية، ط1، حزران 2005م ، ص53-43.
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